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. الَأرْضُ أُمٌّ
إنَِّها تَحْتَضِنُ الْكَثيرَ مِنَ النَّباتِ في تُرْبَتهِا.
كَما تَحْضُنُ ذِراعا الُأمِّ الدّافِئَتانِ أَطْفالَها.



وَكَما تَرْعى الُأمُّ أَطْفالَها،
كَذَلكَِ تُغَذّي الَأرْضُ الْعُشْبَ وَالَأشْجارَ.

غيرَةُ وَالَأشْجارُ الْكَبيرَةُ مِنْ خِلالِ جُذورِها  تَنْمو الَأعْشابُ الصَّ
يّاتٍ  ةِ في الَأرْضِ، والَّتي تَسْمَحُ لَها باِلْحُصولِ عَلى كَمِّ الْمُمْتَدَّ

ياتِ. كَبيرةٍ مِنَ الْمِياهِ وَالْمُغَذِّ



ضِ.
لأرْ

نَ ا
تُُ مِ

 تَنبْ
َّتي بِ ال

تَعيشُ الْحَيَواناتُ عَلى الأشَْجارِ وَالأعَْشا

جَةَ.
طّازَ

ةَ ال
اكِهَ

واَلْف

إِنَّها تَأْكُلُ الأَعْشابَ 

بِ وَفَوْقَ الَأشْجارِ.
عشْاشَها وَسْطَ         الَأعْشا يورَ تَبْني أَ كَما أَنَّ الطُّ

َّناسُلِ، وَتُنْجِبُ صِغارَها. حَيوَاناتُ بيُوتَها     تَبْدَأُ باِلت وَعِنْدَما تَصْنَعُ الْ



الَأرْضُ بَيْتٌ.
تَحْتَ الَأرْضِ يُوجَدُ وَكْرٌ لَوْلَبيٌِّ للِنَّمْلِ.

عامَ مِنْ  مْلُ بحَِرَكَةٍ دائمَِةٍ حامِلًا الطَّ يَنْطَلِقُ النَّ

سَطْحِ الَأرْضِ إلِى وَكْرِهِ تَحْتَ الَأرْضِ.

نَظْرَةٌ داخِلَ وَكْرِ النَّمْلِ
قَةٍ في وَكْرِ النَّمْلِ. ةٍ ضَيِّ هُناكَ الْعَديدُ مِنَ الْغُرَفِ الْمُتَّصِلَةِ عَبْرَ طُرُقاتٍ لَوْلَبيَِّ

مْلِ، وَغُرْفَةُ حاضِناتِ البُيوضِ حَيْثُ تَتمُِّ تَرْبيَِةُ  وَهَذِهِ الْغُرَفُ هِيَ: غُرْفَةُ مَلِكَةِ النَّ

فاياتِ... غارِ، وَغُرْفَةُ الْمُؤَنِ، وَغُرْفَةُ النُّ الصِّ

ذُها بنَِشاطٍ. دَةٌ يُنَفِّ مْلِ لكُِلِّ فَرْدٍ وَظيفَةٌ مُحَدَّ وَفي مُسْتَعْمَرَةِ النَّ



رْصورُ وَالْخُلْدُ تَحْتَ الَأرْضِ أَيْضاً. يَعيشُ الصَّ
غيرَةِ وَالْحَشَراتِ  وَهُناكَ الْعَديدُ مِنَ الْحَيَواناتِ الصَّ

الَّتي تَنْطَلِقُ مُسْرِعَةً وَتَعيشُ تَحْتَ الَأرْضِ.

ابْحَثْ، ابْحَثْ، مَنْ يَعيشُ تَحْتَ الَأرْضِ؟
رْصورُ، وَالْيَرَقاتُ، وَالدّيدانُ، وَالْخُلْدُ وَالْخَنافِسُ  الصَّ

طْبِ وَالْمُظْلِمِ. تَعيشُ في تُرابِ الَأرْضِ الرَّ

وَمِثْلُ سَطْحِ الَأرْضِ، فَإنَِّ باطِنَ الَأرْضِ مَوْطِنٌ للْعَديدِ 

مِنَ الْحَيَواناتِ.



 بتَِفانٍ.
بُّ يَعيشانِ في كُهوفٍ وَيَرْعَيان صِغارَهُما هُناكَ حَيوَاناتٌ كَبيرةٌَ تَعيشُ في باطِنِ الَأرْضِ أَيْضاً. فَالْغُرَيْرُ وَالدُّ

فادِعُ فَوقَْ الَأرْضِ. بُ واَلضَّ َّناجِ شُ الس
تَعي

تاءِ. وَهِيَ تَخْلِدُ إلِى سُباتٍ عَميقٍ في فَصْلِ الشِّ



إنَِّ النَّاسَ يَعيشونَ عَلى سَطْحِ الَأرْضِ أَيْضاً.
وَهُم يُشَيِّدونَ الْبُيوتَ، وَعِنْدَما تَكْثُرُ الْمَنازِلُ 

في مِنْطَقَةٍ واحِدَةٍ، تَنْشَأُ الْقُرى.



لُ الْقُرى  وارِعُ وَتَتَحَوَّ عِنْدَما تَكْبُرُ الْقُرى وَتَتَّسِعُ، تَنْشَأُ الشَّ
إلِى مُدُنٍ.

قِطاراتُ الَأنْفاقِ
يّاراتُ وَالْقِطاراتُ عَلى طُرُقاتٍ  تَسيرُ السَّ

وَسِكَكٍ أَنْشَأَها الِإنْسانُ عَلى سَطْحِ الَأرْضِ.
كُ تَحْتَ الَأرْضِ أَيْضاً.  وَهُناكَ قِطاراتٌ تَتَحَرَّ

وَنُطْلِقُ عَلَيْها اسْمَ قِطاراتِ الَأنْفاقِ.



تُشْبهُِ الَأرْضُ صُنْدوقَ مُجَوْهَراتٍ كَبيراً.

ةِ وَالَأحْجارِ الْكَريمَةِ مَدْفونَةٌ في باطنِِ الأرَْضِ. هَبِ وَالْفِضَّ ياّتٌ مِنَ الذَّ هُناكَ كَمِّ



ةٌ ثَمينَةٌ مِثْلُ الْفَحْمِ الْحَجَرِيِّ وَالْمَعادِنِ في باطِنهِا أَيْضاً. وَهُناكَ مَوادُّ أُوَليَِّ
مَنِ. ةٍ طَويلَةٍ مِنَ الزَّ ةَ عَبْرَ مُدَّ نَتِ الَأرْضُ هَذِهِ الْمَوادَّ الُأوَليَِّ لَقَدْ كَوَّ

نُ الْفَحْمُ الْحَجَرِيُّ كَيْفَ يَتَكَوَّ
لِ الَأشْجارُ الْمَيْتَةُ بَلْ دُفِنَتْ  في الْماضي الْبَعيدِ جِدّاً، لَمْ تَتَحَلَّ

باتاتِ  كَما هِيَ تَحْتَ الَأرْضِ. وَعِنْدَما تَرْتَفِعُ دَرَجَةُ حَرارَةِ النَّ

ضُ لضَِغْطٍ  ةٍ طَويلَةٍ جِدّاً، أَوْ تَتَعَرَّ الْمَدْفونَةِ تَحْتَ الَأرْضِ لمُِدَّ

لُ إلِى حِجارَةٍ سَوْداءَ قاسِيَةٍ. كَبيرٍ عَلَيْها، تَتَحَوَّ

؛ الَّذي  وْداءُ باِلْفَحْمِ الْحَجَرِيِّ وَتُعْرَفُ هَذِهِ الْحِجارَةُ السَّ

نَسْتَخْدِمُهُ كَوُقودٍ.



إنَِّ الَأحافيرَ مَدْفونَةٌ في باطِنِ الَأرْضِ أَيْضاً.
وَالَأحافيرُ صُخورٌ تَحْمِلُ آثارَ حَيَواناتٍ 

مَنِ. وَنَباتاتٍ عاشَتْ في غابرِِ الزَّ
باتاتِ  بإِمِْكانِ الْعُلَماءِ مَعْرِفَةُ الْحَيَواناتِ وَالنَّ

مَنِ؛ بمِا فيها  الَّتي عاشَتْ في ذَلكَِ الزَّ
يْناصوراتُ. أَلَيْسَ الَأمْرُ مُفاجِئاً؟ الدَّ

نُ الَأحافيرُ؟ كَيْفَ تَتَكَوَّ
هْرِ، فَالْتَهَمَتْهُ الْحَيَواناتُ الُأخْرى، تارِكَةً الْعِظامَ  مُنْذُ مَلْيونِ سَنَةٍ، ماتَ دَيْناصورٌ بجِانبِِ النَّ

مْيُ  ل الطَّ مْيُ الْعِظامَ طَبَقَةً إثِْرَ أُخْرى. وعَبْرَ الْعُصورَِ تَحَوَّ مالُ وَالطَّ تِ الرِّ فَقَطْ. بَعْدَ ذَلكَِ غَطَّ

لَتْ إلِى أُحْفورٍ.  خْرِ. وَهَكَذا تَحَوَّ يناصورِ وَأَصْبَحَتْ كَالصَّ إلِى صَخْرٍ. كَذَلكَِ صَلُبَتْ عِظامُ الدَّ

دَتِ  ياحَ وَالَأمْطارَ جَرَّ هْرِ قَدْ ارْتَفَعَ وَأَصْبَحَ بمُِسْتَوى الَأرْضِ، أَوْ أَنَّ الرِّ وَرُبَّما يَكونُ قَعْرُ النَّ

لْصالَ عَنِ الْعِظامِ، حَيْثُ تَمَّ اكْتشِافُ الُأحْفورِ بسُِهولَةٍ. الصَّ



الَأرْضُ تُشْبهُِ مِقْبَرَةً كَبيرَةً.
لُ جُثَثُ الْبَشَرِ عِنْدَما يَموتونَ  تَتَحَلَّ

وَيُدْفَنونَ تَحْتَ الَأرْضِ، وَكَذَلكَِ الَأمْرُ 
باتاتِ وَالْحَيَواناتِ. كُلُّ  سْبَةِ إلِى النَّ باِلنِّ

رابِ. شَيْءٍ يَعودُ إلِى التُّ



هُناكَ الْكَثيرُ مِنَ الْميكْروباتِ وَالْفِطْرِيّاتِ في قَبْضَةِ تُرابٍ واحِدَةٍ.
دَةِ. ا حَيْثُ إنَِّنا لا نَسْتَطيعُ رُؤْيَتَها باِلْعَيْنِ الْمُجَرَّ وَهِيَ صَغيرَةٌ جِدًّ

لهِا إلِى تُرابٍ. باتاتِ والْحَيَواناتِ الْمَيْتَةِ وَتَحَوُّ لِ النَّ تَتَسَبَّبُ الْميكْروباتُ وَالْفِطْرِيّاتُ بتحلُّ
إنَِّها تُساعِدُ عَلى عَوْدَةِ كُلِّ شَيْءٍ إلِى الَأرْضِ.

نُ الَأرْضُ؟ مِمَّ تَتَكَوَّ
رابُ الَأرْضَ. خورُ وَالتُّ ي الصُّ تُغَطِّ

تِ صُخورٍ كَبيرَةٍ إلِى جُزَيْئاتٍ صَغيرَةٍ عَبْرَ  رابُ مِنْ تَفَتُّ نُ التُّ يَتَكَوَّ

مَنِ. ةٍ طَويلَةٍ مِنَ الزَّ مُدَّ

ةِ  ياتِ وَالْعُضْوِيّاتِ الْمِجْهَرِيَّ وَهُناكَ خَليطٌ كَبيرٌ مِنْ مُخْتَلَفِ الْمُغَذِّ

الَّتي لا يُمْكِنُ رُؤْيَتُها سِوى باِسْتعِْمالِ الْميكْروسْكوبِ.

رابِ هَواءٌ وَماءٌ أَيْضاً. بْعِ يوجَدُ في التُّ وَباِلطَّ

. رابُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْمَوادِّ نُ التُّ يَتَكَوَّ



داً. تَتَبَرْعَمُ الْحَياةُ مِنَ الَأرْضِ مُجَدَّ
يْرَ عَلى الَأرْضِ وَأَنْتَ حافي الْقَدَمَيْنِ. حاوِلِ الآنَ السَّ

ادِرَةِ عَنْها وَالَّتي تُعانقُِ الْحَياةَ وَتُغَذّيها؟ اقَةِ الصَّ هَلْ تَشْعُرُ باِلطَّ

إنَِّ الْحَياةَ تَدُبُّ في الَأرْضِ.



�سِ مُلاحَظاتُ �لْمُدَرِّ

عُ  مِ صُخورٍ كَبيرَةٍ إلِى جُزَيْئاتٍ صَغيرَةٍ جِدّاً. في الْبدِايَةِ، تَتَشَبَّ رابُ نَتيجَةَ تَحَطُّ نُ التُّ يَتَكَوَّ

الْمِياهِ.  ذَوَبانِ  أَثْناءِ  في  خورُ  الصُّ هَذِهِ  قُ  تَتَشَقَّ ثُمَّ  دُ لاحِقاً،  تَتَجَمَّ الَّتي  باِلَأمْطارِ  خورُ  الصُّ

وَالْعُضْوِيّاتُ  حالبُِ  الطَّ فَتَنْمو  قوقِ،  الشُّ هَذِهِ  عَبْرَ  وَالرّيحُ  وَالْمْياهُ  مْسِ  الشَّ ةُ  أَشِعَّ لُ  تَتَسَلَّ

ةُ تَسْتَغْرِقُ مِئاتِ  خورُ إلِى جُزَيْئاتٍ صَغيرَةٍ جِدّاً. وَهَذِهِ الْعَمَلِيَّ ةُ فيها، فَتَتَفَتَّتُ الصُّ الْمِجْهَرِيَّ

خورُ الْكَبيرَةُ إلِى تُرابٍ. لَ الصُّ نينَ لتَِتَحَوَّ وَآلافَ السِّ

حَيَواناتٌ  رابِ  التُّ في  رابِ.  باِلتُّ مُغَطّاةٌ  الَأرْضَ  فَإنَِّ  باِلْمِياهِ،  مَليئاً  الْبَحْرُ  كانَ  وَإذِا 

ياتِ. كَما تَعيشُ أَعْدادٌ لا حَصْرَ  دَةٌ مِنَ الْمُغَذِّ لَةٌ، وَهَواءٌ وَماءٌ وَأَنْواعٌ مُتَعَدِّ وَنَباتاتٌ مُتَحَلِّ

رابِ. ةِ في التُّ لَها مِنَ الْعُضْوِيّاتِ الْمِجْهَرِيَّ

الَأرْضِ،  عَلى  الَأحْياءِ  مِنَ  الْعَديدُ  وَيَعيشُ  الْحَياةُ.  تُبَرْعِمُ  رابِ  التُّ مِنَ  وْعِ  النَّ هَذا  في 

يانِ  عامَ وَالْغِذاءَ. كَما أَنَّ الْهَواءَ وَالْماءَ الْمَوْجودَيْنِ في الَأرْضِ يُطَرِّ رُ الطَّ يُوَفِّ وَهِيَ مَكانٌ 

امْتصِاصُ  باتاتِ  النَّ وَباِسْتطِاعَةِ  بسُِهولَةٍ.  جُذورِها  نَشْرِ  مِنْ  باتاتُ  النَّ نَ  لَتَتَمَكَّ رابَ  التُّ

نَتِ الْحَيَواناتُ  ياتِ وَالْماءِ مِنْ خِلالِ جُذورِها. وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هُناكَ نَباتاتٌ، لَما تَمَكَّ الْمُغَذِّ

مِنَ الْعَيشِ عَلى الَأرْضِ.

ةُ مِثْلُ الْبَكْتيريا وَالْجَراثيمِ وَالْفِطْرِيّاتِ في تَناوُلِ أَوْراقِ  تَنْهَمِكُ الْعُضْوِيّاتُ الْمِجْهَرِيَّ

ثُ  صُنا مِنَ الْحَيَواناتِ الْمَيْتَةِ الَّتي قَدْ تُلَوِّ باتاتِ المُتَناثرَِةِ وَالْحَيَواناتِ النّافِقَةِ. وَهِيَ تُخَلِّ النَّ

فاتُ  الْمُنَظِّ هَذِهِ  وَلَوْلا  باتاتِ.  للِنَّ ياتٍ  مُغَذِّ إلِى  لُها  وَتُحَوِّ مَكانهِا،  في  بَقِيَتْ  إذِا  الَأرْضَ 

اتجَِةِ عَنِ الَأحْياءِ الْمَيْتَةِ. ثاتِ النَّ ةُ، لَازْدَحَمَتِ الَأرْضُ باِلْمُلَوِّ الْمِجْهَرِيَّ

مْلِ وَالْخُلْدِ وَالْغُرَيْرِ وَالدّيدانِ بُيوتَها تَحْتَ الَأرْضِ.  تَبْني الْعَديدُ مِنَ الْحَيَواناتِ كَالنَّ

مِثْلُ  الآخَرُ  بَعْضُها  بَيْنَما  الْعامِ،  مَدارِ  عَلى  الَأرْضِ  تَحْتَ  تَعيشُ  الْحَيَواناتِ  وَبَعْضُ 

وَتُساندُِ   . تْوِيِّ الشَّ باتِ  السُّ فَتْرَةِ  خِلالَ  تاً  مُؤَقَّ الَأرْضِ  تَحْتَ  تَعيشُ  فادِعِ  وَالضَّ ناجِبِ  السَّ

باتاتُ وَالْحَيَواناتُ الَّتي تَعيشُ في باطِنِ الَأرْضِ بَعْضَها بَعْضاً عَبْرَ جَمْعِ احْتيِاجاتهِا،  النَّ

ةُ الَّتي تَعيشُ عَلى سَطْحِ الَأرْضِ. تَماماً كَما تَفْعَلُ الْكائنِاتُ الْحَيَّ

جَميلَةً  جَواهِرَ  الِإنْسانُ  وَيَسْتَخْرِجُ  مِينَةِ.  الثَّ الْمَوادِّ  مِنَ  الْكَثيرَ  أَيْضاً  الَأرْضُ  تَخْتَزِنُ 

وَمَعادِنَ كالْحَديدِ مِنْ باطِنِ الَأرْضِ.

رُهُما الَأرْضُ. فْطُ وَالْفَحْمُ الْحَجَرِيُّ أَثْمَنَ مَصْدَرَيْنِ للِطّاقَةِ تُوَفِّ يُعْتَبَرُ النِّ

عَلى  حَدَثَ  ما  مَعْرِفَةُ  يُمْكِنُنا  حَيْثُ  التَّاريخِ.  مِنَ  صَفَحاتٍ  الَأرْضُ  تَضُمُّ  كَذَلكَِ 

رابِ ودِراسَةِ تَرْكيبَةِ طَبَقاتِ الَأرْضِ وَالَأحافيرِ  حيقِ عَبْرَ تَحْليلِ التُّ الَأرْضِ في الْماضي السَّ

الْمَدْفونَةِ في باطِنهِا.

غيل ـ وون كيم
)بروفسور في علوم الحياة، جامعة سيول(

كَما أَنَّ الَأرْضَ تَقومُ بتَِنْقِيَةِ الْمِياهِ الْقَذِرَةِ. وَنَحْنُ الْبَشَرُ كَسائرِِ الَأحْياءِ لا يُمْكِنُنا الْعَيْشُ 

رابَ لبِنِاءِ بُيوتنِا، وَنَزْرَعُ طَعامَنا فيهِ. مِنْ دونِ الَأرْضِ. فَنَحْنُ نَسْتَخْدِمُ التُّ

تْ تَغْطِيَتُها باِلِإسْمَنْتِ وَالِإسْفَلْتِ،  غْمِ مِنْ أَنَّ الَأنْفاقَ قَدْ بُنيَِتْ تَحْتَ الَأرْضِ وَتَمَّ وَباِلرُّ

ةَ الَأرْضِ الَّتي تُعْطينا الْحَياةَ. فَنَحْنُ نَتَمَنَّى أَنْ يَعيَ الْبَشَرُ أَهَمِيَّ






